
ـــة  حـــول ـــاء اتفاقي هـــل يمكـــن إحي
يا؟ الوجود الإيراني جنوب سور

, يناير  | كتبه عقيل حسين

تحدثت مصادر في المعارضة السورية عن اتصالات غربية وإقليمية مع روسيا، بهدف إحياء اتفاقية
يــا الجنوبيــة”، وفيمــا نفــت موســكو هــذه المعلومــات، لم “إبعــاد الميليشيــات الإيرانيــة عــن حــدود سور
يسـتبعد محللـون إمكانيـة انخـراط الطـرفَين بمثـل هـذه المحادثـات، بحـال قُـدمت تنـازلات علـى جبهـة
.أوكرانيا
وكانت كل من روسيا والولايات المتحدة قد رعتا تفاهمًا عام ، يقضي بوقف تسليح فصائل
يــة جنــوب البلاد، مقابــل انســحاب الميليشيــات التابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني مــن المعارضــة السور
.المنطقة حتى محيط دمشق
ـداتها بهـذا الخصـوص، حيـث ألقـت فصائـل المعارضـة في المنطقـة السلاح، ورغـم التزام واشنطـن بتعه
يـا والأردن (معـبر يـق الشحـن الـدولي (إم-)، كمـا سـلّمت إدارة المعـبر الحـدودي بين سور وفتحـت طر
كثر .نصيب) لحكومة نظام الأسد، إلا أن إيران حافظت على وجودها العسكري هناك، بل عززته أ
ـــة ي ـــإيران الأراضي السور ومـــع انـــدلاع الحـــرب الجديـــدة في غـــزة، واســـتخدام الجماعـــات المرتبطـــة ب
لاسـتهداف مواقـع تابعـة لجيـش الاحتلال الإسرائيلـي في الجـولان المحتـل، عـاد الحـديث مجـددًا حـول
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 لإحياء الاتفاق بضغط من تل أبيب
ٍ
.مساع

نفي روسي
لكن دبلوماسي روسي نفى، خلال حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” التي تصدر في لندن، صحة
ية، حول انخراط أطراف إقليمية في المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام مقرّبة من المعارضة السور

ية مع واشنطن وموسكو لإحياء الاتفاق. محادثات سرّ

ونقلت مواقع مقرّبة من المعارضة السورية عن مصادر دبلوماسية، أن مباحثات متعددة الأطراف
ــا في هــذا الشــأن، بهــدف تجديــد اتفاقيــة عــام  الــتي نصّــت علــى إبعــاد الميليشيــات تجــري حالي
يـا الجنوبيـة، مقابـل موافقـة الولايـات المتحـدة وبعـض التابعـة للحـرس الثـوري الإيـراني عـن حـدود سور
يـة هنـاك، علـى أن تكـون روسـيا ضامنًـا الـدول الإقليميـة علـى وقـف تسـليح فصائـل المعارضـة السور
.لتنفيذ الاتفاق من جهة إيران

ووفــق هــذه المصــادر، فــإن جهــات دوليــة وإقليميــة، وتحديــدًا الأردن، تخــوض مباحثــات مــع كــل مــن
النظام السوري وروسيا من أجل العودة لتطبيق “بند إبعاد الميليشيات الإيرانية عن هضبة الجولان
يا برا .والحدود الأردنية”، مقابل إلغاء “إسرائيل” خططًا للتوغل في المنطقة الحدودية مع سور
إلا أن صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن الدبلوماسي أن اتفاق عام  كان “تسوية” وُقّعت
بين المعارضة والنظام السوري، ولم يكن للولايات المتحدة والغرب أي علاقة به، وأضاف أن “موسكو لم
تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع لا من حيث الشكل ولا المضمون”، مشددًا على أن عناصر
.”الاتفاق السابق كانت “قد حُددت في البيان الختامي لمؤتمر سوتشي للحوار بين النظام والمعارضة



وحسب المصدر، فإن الوساطة التي قامت بها موسكو حول تحديد مساحة للتحرك أمام إيران في
يا تبعد عن الجولان مسافة  كيلومترًا، لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج “تحرك روسي سور
مــع الشركــاء في مســار أســتانا، بهــدف إزالــة حجــج واشنطــن وتــل أبيــب، وســحب ذرائــع مواصــلة
ية بحجّة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل .”الاعتداءات على الأراضي السور

عروض إسرائيلية
كــدت مصــادر دبلوماســية عربيــة تواصــل معهــا “نــون بوســت” عروضًــا إسرائيليــة قُــدّمت وبالفعــل أ
لروسيا من أجل العودة للاتفاق، عقب اندلاع المواجهات الحالية في قطاع غزة ومحيطه، وقالت إن
“رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، الــذي تجمعــه علاقــة خاصــة بــالرئيس الــروسي فلاديمــير
يو يطرحــه مجلــس الحــرب في حكومــة تــل أبيــب، بــوتين، عــرض إحيــاء الاتفــاق، مقابــل تجنــب ســينار
ــل عســكري بــريّ انطلاقًــا مــن الجــولان، لإجبــار الجماعــات التابعــة للحــرس الثــوري ويقــضي بشــنّ توغ
.”الإيراني على الخروج من المنطقة الحدودية



المعارضة: لا علاقة لأستانا
يـة لمفاوضـات مسـار أسـتانا، أن تكـون اتفاقيـة عـام مـن جـانبه، نفـى عضـو بـارز في وفـد المعارضـة السور
كـد المصـدر الـذي طلـب عـدم  حـول الجنـوب السـوري قـد تـم التوصـل إليهـا في إطـار المسـار، وأ
الكشف عن اسمه، في حديث مع “نون بوست”، أن “التفاهم المشار إليه جرى بحثه في البداية خلال
إحدى جولات التفاوض التي شهدها المسار مطلع عام  بالفعل، لكن المحادثات بشأنه توقفت
.”في الجولة الرابعة، ليتم الإعلان عنه بشكل مستقل لاحقًا
، هذا الأمر علينا خلال الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا في أبريل/ نيسان ُوأضاف: “ط
وحينها طلب قادة الجبهة الجنوبية في المعارضة العسكرية إجراء مشاورات بخصوصه مع الأردن، ثم
.”انقطع الحديث حوله خلال الجولات التالية
وتــابع المصــدر: “في أيلــول/ ســبتمبر ، وفي جولــة أســتانا-، جــاء الوفــد الأمريــكي، وكــان يرأســه
ية أنهم اتفقوا مع الروس ير الخارجية حينذاك، إلى المباحثات، وأبلغ وفد المعارضة السور مساعد وز
والأردنيين والبريطـــانيين والإسرائيليين علـــى إخـــراج منطقـــة التصـــعيد الأولى (درعـــا ومحيطهـــا) مـــن
ــة ــرانيين عــن الحــدود الجنوبي ــل إلى اتفــاق يقــضي بإبعــاد الإي مفاوضــات مســار أســتانا، بعــد التوص
يا .”لسور

لافروف يغازل تل أبيب
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موقف لافت من العدوان الإسرائيلي ويوم الخميس، عبرّ وز
.”على غزة، حين اعتبر أن موسكو وتل أبيب تقاتلان في أوكرانيا وغزة “من أجل هدف متطابق
كتــوبر/ تشريــن الأول ، عــبرّت روســيا عــن ومنــذ بدايــة الهجمــات الإسرائيليــة علــى القطــاع في أ
موقف وسطي يركزّ على ضرورة وقف المعارك، كما دعمت مشاريع قرارات في مجلس الأمن من أجل
ذلـك، لكـن لافـروف قـال في تصريحـه الأخـير إن “الأهـداف العسـكرية الـتي قـدمتها روسـيا في أوكرانيـا
.”وإسرائيل في غزة هي في الواقع الأهداف نفسها
مًـا لوضـع رئيـس يـا نوفـوستي” الناطقـة بلسـان الكـرملين، أبـدى لافـروف تفه وفي مقابلـة مـع وكالـة “ر
.الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل توجيهه انتقادات لسلفه في المنصب يائير لابيد
كملها بشكل عامّ، وتجريد المنظمة من السلاح وأضاف: “لقد أعلن نتنياهو أنه يجب تدمير حماس بأ
ووضع حد للتطرف بغزة.. في الواقع إن أهداف روسيا وإسرائيل من الحروب التي يتم خوضها حاليا
ية التي كانت هي أيضًا أهدافًا لروسيا التي تحمل الأهداف نفسها، وأهمها ن السلاح ودحض الناز
 أعلنت عنها عندما غزت أوكرانيا في فبراير/ شباط”.
كيد للمعلومات التي تحدثت عن تواصل نتنياهو مع موسكو، تصريح اعُتبر لدى الكثيرين بمثابة تأ



يا .بغرض إقناعها لتطبيق اتفاقية عام  حول الوجود العسكري الإيراني جنوب سور
وبينمــا تــوترت العلاقــات بين روســيا و”إسرائيــل” مــع بدايــة الحــرب في أوكرانيــا، بســبب اصــطفاف
الحكومة السابقة في تل أبيب إلى جانب الغرب بشكل كامل، فإن الطرفَين يأملان أن يستفيدا من
.العلاقة الشخصية التي تجمع كلا من نتنياهو وبوتين لأجل تحقيق مصالح مشتركة
إلا أن لافروف شدّد على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتواصل مع روسيا مؤخرًا، وقال: “لا أعرف
كيف يفسرّ نتنياهو الوضع الآن، لكن رغم الانتقادات من جميع أنحاء العالم، ورغم أنه وجد نفسه في
.”وضع معقّد، فإنه لا يسمح لنفسه بالحديث عن روسيا

روسيا سعيدة
لكن كل ما سبق يعتبرَ بمثابة مؤشرات قوية على إعادة إحياء الاتفاق، ويؤكد الحديث حول اتصالات
تجري بهذا الخصوص حسب المتابعين، حيث يرى الخبير في الشأن الروسي نصر اليوسف، أن “هذه
فرصــة ثمينــة بالنســبة إلى موســكو لتخفيــف الضغــوط الغربيــة عليهــا فيمــا يتعلــق بــالحرب الأوكرانيــة
.”وتداعياتها
ويقــول في حــديث مــع “نــون بوســت”: “دائمًــا هنــاك فــرق بين التصريحــات والحقيقــة، فروســيا وبمــا
يتعلق بالحرب في غزة، تدعو باستمرار إلى التهدئة بل وقف المعارك، لكن في واقع الأمر فإن موسكو
ا بهذه الحرب، وتتمنى أن تتوسع قدر الإمكان سعيدة جد”.
ويشير اليوسف هنا إلى أن اندلاع المواجهات بين “إسرائيل” والمقاومة الفلسطينية في غزة أثار جدلاً
واســعًا داخــل الولايــات المتحــدة، بخصــوص الدفعــة التاليــة مــن الــدعم المخصّــص لأوكرانيــا، حــتى أن
.السجال حولها اندلع بين البيت الأبيض والكونغرس، وهذا سبب كافٍ لتكون روسيا سعيدة بذلك
لكنــه يســتبعد في الــوقت نفســه أن تنخــرط موســكو في أي محادثــات حــول الوجــود العســكري الإيــراني
يا، ما لم تقدم الولايات المتحدة والغرب تنازلات على الجبهة الأواكرانية، تشمل على الأقل جنوب سور
خفــض المساعــدات لكييــف، وتقليــص العقوبــات الاقتصاديــة الــتي فُرضــت علــى روســيا منــذ انــدلاع
 الحرب هناك في فبراير/ شباط.
ويضيف: “من دون ذلك لا أعتقد أن الروس سيضغطون على الإيرانيين بالمجّان، لأنه وبشكل عام
ا بالنسبة إلى موسكو حاليا، فمن جهة هي تسيطر على نظام الأسد بشكل يا مريح جد الوضع بسور
يا المفيــدة” الممتــدة مــن دمشــق إلى كامــل، كمــا تهيمــن علــى مــا أســماها لافــروف قبــل أعــوام بـــ”سور
طرطـوس، كمـا أن لـديها الورقـة الإيرانيـة الـتي تضغـط بهـا علـى “إسرائيـل” لـكي تضغـط بـدورها علـى
واشنطن وأوروبا بخصوص الحرب في أوكرانيا وما ترتبّ عن هذه الحرب، لذلك لن تكون مستعجلة
.”على أي شيء قبل الحصول على ما تريد من الغرب، وإن كان بالحد الأدنى



الموقف الأردني
حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من المملكة الأردنية حول التسريبات التي تحدثت عن محاولات
إحياء اتفاقية عام ، لكنّ مسؤولين سابقين ومحللين أردنيين تواصل معهم “نون بوست”،
يــا، بســبب ازديــاد مخــاطر كــدوا أن بلادهــم معنيّــة مبــاشرة بــالوجود العســكري الإيــراني جنــوب سور أ
.تهريب المخدرات والسلاح من قبل الميليشيات التابعة للحرس الثوري
ير الســابق في الحكومــة الأردنيــة، ســميح المعايطــة، إنــه لا علــم لــه بوجــود مثــل هــذه وبينمــا قــال الــوز
المحادثات، شدد المحلل السياسي عامر سبايلة على أن “من حق بلاده القيام بكل ما يجب للحفاظ
يا .”على أمنها ووضع حد للمخاطر القادمة من سور
وأضاف في حديث مع “نون بوست”: “الأردن حاليا يدعم أي جهود تؤدي إلى ضمان أمن حدوده
يــا، لكــن لا أعتقــد أن الحــديث عــن تجديــد تفــاهم عــام  ســيكون ذا فاعليــة الآن بعــد مــع سور
فشلــه خلال الســنوات الماضيــة، وعلــى أي حــال قيــادة المملكــة تضــع كــل الخيــارات لمواجهــة مخــاطر
ميليشيـات التهريـب علـى الطاولـة، بمـا في ذلـك الخيـار العسـكري، حيـث لجـأت القـوات المسـلحة إلى
.”استهداف مواقع هذه الميليشيات على الأراضي السورية
علـى مـدار السـنوات الثلاث الماضيـة، فشلـت اتفاقيـة عـام  بإبعـاد الميليشيـات التابعـة للحـرس
يا عن الحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة، لكن مع اندلاع المواجهات في غزة الثوري في سور
ومحيطها، عاد الحديث بقوة حول ضرورة تطبيق هذا البند “لتجنب توسع الحرب”، الأمر الذي ترى
فيه روسيا فرصة سانحة للحصول على مقايضة من الغرب تتعلق بجبهة أوكرانيا، إلا أنه من الواضح
.أن القليلين متفائلون بإمكانية إحياء هذه الاتفاقية
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